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حلمبمحسن

يعتدوجز.هنديأ،ترقيعأمر"معةمقاطعسبعةمنيتا.لفجزع:جزئينبينب.الحجلكتابفيالتمييزيعكن

(قصاهايبلغبحيثاخر،إلىقسممناعداذهلتتبايننيأروملترقيعأمرقمبمامقلطعمن."اًقسامسبعة

مؤبدة،.ءحلموفيالأشيلء"ءتلكفيمقلطعاربعةادناهلويبلغ.ءللباطنيةبالعنونللقسمفيمقطعأعشرين

إحداهمابحكعتفى:ضمهمل،ضغهملعلىبلسالنحلةيقولكملسالجزئينفتحعلىلامبنيإذنبللكتل

تتوسطالحكعتينإحدىانالقلرئيلاحظانالسهلومنالبسطلمي)1(.منوثلنيتهملالتوحيديمنمقتبسة

سكل!43ههنلوالصفحتان،عشرةالسلدسةالصفحةنيةالثلتتوسطبينملب،الكتلمنعشرةمسةالخلالصفحة

تأمليخلاصةتغرضلنلللتينالإبيجرامتينهلتينبأنيوحيهذاكاندىاذا.بعالمطلاهلعرففيس!0333

للتوحيديفحكمة.بئنأاختلافأيختلفلنمضمونيهملفإن،واحدةلعملةوجهينت!لانالنفسبطبيعةمتعلتي

لقلمتهاعلىالبسطاميحكعةتنبنيبينملبللجواز،تحطعهلثمالحدودئقيمسبالحجلكاتبينقلهاكمل-

التوحيديحكمةطبيعةانورغم.إقامتهل(عبثيةربمل)بللةاستحلإلىيةللنهلفيخقصثوإنبللانسلاخ

لازملنمكؤنلننيالثلوصوقلنيةالأولعقلانيةفلن،ميالبسطللحكمةالصوفئةالطبيمةمقلبلفيعقلانية

الذي،الهنديبللترقيمالمؤطر.الممزل"،بللمعنونالجزءسبالكتلمنالأولالجؤمنعليهالمبوريتملجسر

الروملنية.الأرقائمتؤطر.الذيالجزءوهونيالثلالجؤإلى-صفحاتثملنيطولهيتجاوزلا

هنلبتسجيلهاًجلزفأنفيتبالكلاستسمحكعلالقلرئاستسمحانطباعأبالحجلقراعةتترك

رواية.تعتداًنتحلولقصيرةقصة-بالكتلمنالأولللجز.وهو-.المعزل"ف.التحفظلتجميعوتحت

ضدهلاوللطفولية،الفضولاًسذلةبتجلوز،معهاالقلرئتواطؤعلىيتوقفذلكفيفشلهلاونجلحهل

صفحة،اًولوفييثير،حينالبدايةمنذهذاللىئلععللسلرذولمل.الأسئلةتلكطرحعلىبالإصرار

كلعلىمعبمالآنلكنهإ؟(.الآناًجشسه)كيفالنصنهذاإليالكيفاعرف"لا:التجنيسمسألة

قرلعةمنبدلا"انهعلىبللإلحلح."المعزلئنهيحيننهلئيبشكلالمسألةهذ.يحسموهوحلل")3(.

ملذا؟كتبهلماذاقلله؟من؟الكلامهذاكتبقن:الطفوليفضوتهللقلرىيتخطىلكيالنصمعمتواطئة

فقدكتلبة"اًوملكأحتعأ،الماكرالسلرديكسبهرهلنقغفرايوهذل14(.)ص؟..."الآنولم؟يقولانيريد

علهوصفعلىيصرتبالكلانرغملقلئلأأ:فيعترضسالنصضدمتواطئأاي-متشددأالنلقديكون

لكن.الجنسلهذاالحقةبللقوملتتتعتعروايةيبنياندونالحكيويواصليحكيإئملفإنهبللرواية،

منفإنحقةلجنسيحقةمقوملتيثعةبأنافتراضمنالاعتراخنهذاعليهينطويملفبللوحتى

"مملرسةفيبحقهيحتفظتبالكلبأنيرذاًن-النصمعالتواطنأي-المتعلطفالناقدعلىالسهل

1(.04)صالنتفخة.وقنلعلتهالعالمتبأساسلالاستخفلفعادة

لي:التلالنحوعلىبالحجلفيالحبكةمسلرتلخيصيعكن،الفرعيةالعناوينعلىاعتملدا

"الممزل"

يرىالمعزول/المنعزليجعل

الأشيلء"هذءااء"تلك

فييسيرإذ

،،ا!اخرى"الطويق



الحجاب---------------------------------------------------

فيه)1(تنفذطريقفي

موئدأ""حلمأ

مدينةإلىالحلئملهفضيالطريقتفضي

طنية،لبلا"

وتدوركيالحليدورحيث

لأسطوانة"ل"

فيزشلهاعلى

"هذلك،.-،الليلة"تلك

مختلف:نحوعلىبللواضحبئهويعكنفشتفر)2(تلخيصهذا

صديقهعنصحفيتحقيقإنجلزقصدالباطنيةمدينةإلىجنوبأبللسفرفهعي.!عليرذالسلئكلف

رذللسليدؤنكمل"،للأرضهذهفي"المرءإنإذمختطص،سللمأانالظنواغلب.العروسيسالمالختفي

23(.)ص"فجيعةاومخفرأاوممزلأكلهالدىيكونانيحدث.اخقؤهاذاإلايختفي!لا،مفكرتهفي

حافلةوهي،العتيدةجديةبنمحطةمنبهتنطلقانهليرخحمهترئةحلفلةركوبإلىفهميعليئضثطز

يصفهلالتي"الأخرىالطريقءفيبهتسافر38(،)صفضلئيةقزكبةبأنهامفكرتهفيالسلرديصفها

"ـحلعهفيحلمفهعيعلييغفوالسفرءواثنل4(.ا)ص"نهدينبينمسربملثل.تعتدبأنهامدقمةبغنلئية

يصل65(.)صواحدجسدفيالجسدانفيهينلمعاص!إيروتيكيمشهدفيذروتهيبلغالذيالمؤبدء

الشيطلنفيكونبهلوييتليسللم،صديقةملوسةويزورسللم،والدفيزورطنية،البلمدينةإلىفهعيعلي

"لاانهافيكتشفالدينةفييتجؤلالمؤبد.الحلمفيانفأالواردالإيروتيكيالمشهذبذلكويتحقق،ثللثهعل

للجعيع:ملينلالليلللغناء.فيهاليللااخر...شيءلأفيتصلحلا.المحلربينءوقدملللعتقلعدينلاإتصلح

ذإ:اجلهلمنءجلالتيالمهمةإنجازلةاستحليكتشف84(.)صالسواء..."علىوالأمواتالأحيلء

فيهاصليتولسورياليةرؤىفيذلكبعدينخرطثم501(.)صءوالمكتوبالكاتببينالمسلفة!تتداخل

صفئأ.صديقأليكان.المروسيسالمعنبحثأطنيةالبلإلىجئثانلاحكي:"ـاخذث:الأصواتمع

منالتخلصاستطعلملأنني...جنلزتهفيذهبتبعدهااثر...علىلهاعثرلم...مكلنكلفيعنهبحثث

122(.)ص."..ولأهلهلللجنلرةفلستسلعثألكذلوالتولبالمغفرةمسمارحركنيبعدهل...موتهفكرة

متعاهيأذاتهفقداًنبعدالمعزلفينفسهيجدبأنالأمربهينتهيانإلىللتداعيلتيستسلموهكذا

الغائب:صديقهمع

فهمي.عليأنل.ل!المهم

؟(اليقينهذاليأين)ومن

911(.)ص.العروسيسالمانالا.

128(.)صاستطللت.التي"حكلياتهتعجبهإذللكلامشهيتهتنفتحالمعزلوفي

فييستغرقفتجد.!العامالظرفومقتضيلتالشخصيةالتجربةحعيعيةبينالسلردهعومتتراوح

احي!انأ3(وا8")صالقيمولفسلدمةالعلعسوضليتصدىتجد.كعلوهلوساته،عيلتهتدلوفيأحلامه

منبقدريتسمبأسلوبحبكتهتبالكلوبنفذ.الإشفاقيعلىتبعثبسذاجةواخرىالإعجلبتثيربسخرية

.واحدةخيعةفيو118(901؟)صالحسينبنتوفاطعةبورخيسباستضلفةيسعحوالغنىالتنويع

كما.الشعريةاللغةإلىالقخةالعاميةإلىالتعليقلغةإلىالصحفيالتقريرلغةمنمتواترةنقلاتفهنلك

لةوالرسلوالأيقونةوالبنطالصفحةخثزبلستعمالالمتعلقةللتيبوجرافيةالخيلراتفيالتنوعيتجلى

عصريتخطلملأنهربمل-فالسلرد:كثيرأيترددلأنهالانتبلءيثيرالذي."المفكرةملعحوهنلك.المخطوط

ويذهلهلملتفيهيهتزشكسييرمسرحيةفيبلحظةئدثربذلكوهو.مفكرتهفيبللتدونمونغ-التدوين

المفكرةورودورغمالسر.كلعةفيهلويدونمفكزتةئخرجبللانتقلم،الشبحيمدو!اذ؟الشبححكليةعلسعل

بالطبعهنلوالتنفيذ-1

المؤبدفالحلممجاز:

لبديأ.يظل

المعكنة.المعانيبكل-2

711ابلآدا
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التعليقمذابأن
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الذيالسياققيفجاجتهلمنيلالف!منتقدةفخةاداةفإنهلفقط،واحدةمرةشكسبعيرمسرحيةفي

ولعلمرة؟عشرةخعسالمفكرةاستعملذفيتكررالحجابفياما.هاملتعلىالصدمةهولالافيهوردث

عريض:وتجئعلمستقلمقطغلهلئفزدحيث72الصفحةفييردلهلتمثيلافظع

للشعوبتحفةللىنحولهانيجب."الصمت

(،مذكرتيفي)كتبتتلريسعأ.ذضدهى

لاقدبنلئية."ميلودراميةبأنهيوصفانيمكنمليشدعالمفكرةملمحادعواعتقدمغاليتشدقلعمريوهذا

للقبور:حفلرييتأملوهويشردحينذملكإلىينتبهنفسهالساردانويبدو.تجريبيأيكونانيطمحبعملإتليق

بمفلرتي:"امكست

.ذاكرةبلامدينةهيمقبرةبلامدينةكل

حيأ.مللنأليستمدينلأ.ليستذاكرةبلامدينةكل

301(.)ص.العقلسطوغيفسدهلالتيالفكرة!الفكرةلسذاجةيا

إلأيتحققلاللانعتلقدلكاًدعغير"المفكرةوهممنردللسلانعتلقفيحلسمأالوعيهذاكاندربمل

معلنقةعلىبلصرارءمرتبطالمفلزةوغياب.المفكرةيجدفلاجيبهإلىيذءيمذحينالكتابةنهليةقرب

ص)قديمةحكليةاًوحلممنقلدمةلهتبدوالتيالعروسيسللموالدةشبغيستدرجهفحفى"ةالحيل

الأمهلتكل...حزينةادعالالنليلتاًصواتءكليقلوم،المهيبةالغنلئيةالإغراءاتكليقلومفإنه1(،12

1(ة12)ص.المضيئةالحبرنقلطملعدتجفثيئأالللواتيالجميلات

ثوركأغلذيةاًنل.لغثديمثئويلتقدئم:المرةهذءقللتاملمي.التيوالسيدةاًنا.غيريثمةيكن"لم

سريرتي؟ملفيادركثهل؟طريقاية.للطريق

إذا.للموتيدياًمداًناًريدلا.واحدةخطوةاًتقدملن.مفكرتيهنلكتكنلم.جيبيإلىيديمددث

طريقلي.للحياةشديدعطشدعليعأيضأانلاموتاًناًريدلا.للموتستدعونيميتةامراةصلفحت

الطرق.تشلبكبينعنهاابحث

(131)صلملعوته؟ممرعىالىالمدىويتحول-؟يدريمن-ولحدةخطوة

مفكرته:فيبتد!ينه79الصفحةفيالسلرذييذملهوللمفكرةملمحتكنرارعلىتعليقاًحسنانواًرى

ذلكهوحقأالإعجلبيثيروملقهاتلةاء)1(.تكونوقد-مفكرتيفيسأسجر-مجانيةلمبلأ!هذه

!اًدواته-فيتحكمهبلغمهمل-فللكاتبمجلنية.؟"لعبةليستبةالكتلبأنالسلردلدىالناضجالوعي

1(.51)صءوالمكتوبتبالكلبينالفاصلة"للمسلفةعلىظالمحفلفياخفقهوإدعالمستحيلبجدلريرتطم

دعز.5:يقولحفىالاحترامعلىتبعثبشجلعةالذاتنقدعلىقلدرأيجعلهالذيهوالوعيهذاولعل

82(.)صا"بادمغتهاتكتبوالناس..هبالأقلامنلتبنحن

الامتداذمحلولتهفي"لحجاب،كتلباًدعسالتحفظلتجميعتحتاخرىمرةساقتوحاناودواخيرأ

منالآوفيديةالبسطاميحيةتنسلخكعاذاتهمنينسلخاًنيحلولإنعلية،الرولإلىالقصيوةالقصةمن

ص)...ءحكليتياًحكياًزاللاوكنت5:ذاتهمنلهمفزلااًدعللانسلاختمامبمديكتشفلكنه،جلدهل

اللودع؟يظلكملوجلدأ،حيهعالبسطلميمنهيتنصعدويقظهعحلمأالكاعبتوحيدفيئجيزهمافإنوهكذا133(.

هومملالنقلةاكتمللبعدحتىلآ\(4)صشمهروشبسيديالأسودواللونميرةللابمرتبطأالأصفر

مفتوح:اتجلهفيممتدأ-للحجلباسلسولعله-الحكغيظلكمل!لاتينيمصبئهوماإلىهنديمنبع

013()صاًحكي".كنت

133()..0،حكليتياًحكيازاللا"وكنت

يعئرالتيللفانتلزيةالنزرةتلكهوالحجابفيللعنوانوصبخيزللعنولن:عنضروريةغيركلمة

كلويعريشيلمكليغطي،شفافسبلبلنلئعةلمراةهنللثتوجدلا.لملذاعل:يتسلحفىالسلرذعنهل

.ء؟(للصحفيكالتحقيق)تملمأشيء


